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تحقيقات

ارتفاع عدد ها  خلال فصل الصيف

لماذا لا يفضل الأطباء عمليات ختان الاطفال الحديثة ؟

بغداد /صافي الياسري 

الــسيــدة احلام )ام سـيف( شـابـة عــراقيـة تحـمل قـدرا
من الجــرأة والـشجــاعــة همــا زادهــا وسلاحهــا في هــذا
الزمن، في ذاكـرتها ذاكرات تتـشابه في انها تكـاد لاتدنو
من الـفرح، فـقد كـانت والـدة زوجهـا رحمهـا الله المعيل
الوحيـد لأولادها بعـد ان توفي زوجهـا مبكـرا تاركـا لها
خمـسـة اولاد كـبيــرهم في مـرحلـة المـدرسـة، وبــالكفـاح
المــضنـي، استـطــاعـت ان يكــون لهــا بـيتــا تملـك سقفه
وجـدرانه وبابـا تغلقه علـى نفسهـا واولادها بعـيدا عن
الآخريـن باعتبـارها امـراة وحيدة ومـسؤوليتهـا كبيرة،
كل طموحها ان ترى ابناءهـا بعيدا عن حزب السلطة

والسياسة ومشاكلها...
ومـع ذلك لـم تـنج، فــســرعــان مــااشـتعلـت الحـــرب مع
ايران لـيستشهـد ابنها )حـامد( وهو في ريعـان الشباب
ويتـرك زوجـته الـشـابــة وطفلـتهـا الـرضـيعــة )سمـاح(
تـترعرع بين حـضن جدتها وبـيت جدها لامهـا.. بينما

الـعصـر الــرقمـي او عصـر الــديجتـال او
عـصـــر المعلــومــاتـيــة ووســـائل الاتـصــال
الحــــــــديـــثــــــــة الـــتـــي وضـعـــت الــكـــتــــــــاب
والـصحف والمـطبـوعـات الـورقيـة اوكـادت
علــــــى الـــــــرف، علــــــى خـلفــيــــــة الـــنقــــــرة
او(clickأو دبل (clickفي الياهـو وغوغل
ومحـــركـــات الـبحـــوث الاخـــرى والمـــواقع
الثقـافية والادبيـة والفكرية الاسـطورية
- الـكــم- فـــــــوحـــــــدة الـقــيـــــــاس الـكــمــي
للـمـعلـــومـــات المــسـمـــاة - غـيغـــا - الـتـي
تـســاوي الف مـيغــا بـــايت الـتي تـســاوي
الـف بايت الـتي تسـاوي ثمانـية لاف بت
الـتـي تــســاوي.. مـــا يعـــادل الاف الكـتـب
وابــــســـط )فلـــــوبــي( اوقـــــرص - دسـك -
مــــدمج يـتـــسع ل 700 غــيغــــا، وهــــو رقـم
خــيـــــــالــي لـعـــــــدد الـكــتــب الــتــي يمـكــن
تخزيـنها واستـرجاعهـا فيه، ما الحـاجة
اذن الـــى الكـتــاب المـطـبــوع ومـن ثـم الــى
تجليده في عصـر الديجتـال هذا؟؟وكما
احـــال عــصـــر الـــورق والــطـبـــاعـــة رقـيـم
الطـين والبــردي والقمـاش والجلـد الـى
خـــــــزانـــــــة الحـفــــظ الاثـــــــاريـــــــة، والـغـــــــى
استخـدامــاتهــا العـمليــة، يمكـن التــوقع
والقــــول ان العــصـــر الـــرقـمـي او عــصـــر
الـــــديجــتـــــال او عــصـــــر المـعلـــــومـــــاتــيـــــة،
والاتصال الشبكي، والصناعات الرقمية
المـتجــددة الابـتكــارات اللامـتنـــاهيــة، في
طــريقه الـى احـالـة حـرفــة التـجليـد بل
صناعـة الكتب كلهـا الى خـزانة الحفظ
الاثاري، على انهـا تعود الى عصر سابق
اومــنقــــرض، وحـتــــى ذلـك الحـين، فــــان
صــنـــــاعـــــة الـكــتـــــاب والـــصحـف وبقــيـــــة
المطبـوعات الورقية، مـا زالت قائمة وهي
تــضخ ملايـين المـطـبــوعــات يــومـيــا الــى
الاســـــواق العــــالمـيــــة، ومــــا زالـت حــــرفــــة
الـتجليـد في المـدن التــاريخيــة الثقـافيـة
قــائمــة كمـثل بيـروت ودمـشق والقـاهـرة
والـــربـــاط وبغـــداد بـــرغـم واقع الاخـيـــرة

المرير.
والـتـجلـيـــــد حـــــرفـــــة ثقـــــافـيـــــة - وذلـك
لاتــصـــــالهــــا الــــوثـيـق بعــــالـم الــثقــــافــــة
والمـثقـفين والـكتــابــة والـكتــاب والقــراءة
والقــــراء والمـكـتـبـيـين والمـكـتـبــــات وهــــواة
الـكتــاب والمـتجــريـن به والـــذين يــسعــون
الــى جـمعه والـبحـث عنـه، وهي ايـضــا -
حـرفــة صيـانــة وحفـظ - ليـس للـكتـاب
وحــــــده وانمــــــا لـــبقــيــــــة المـــطــبــــــوعــــــات
والــدوريـــات، فقـــد حفـظ لـنــا الـتجلـيــد
ـالـفـــــنـــــي الاف الاعــــــــــــداد مـــــن المجـلات

جــمـــيع الأدوات الــتــي تـــنفــــــذ بــــــواســـطـــتهــــــا
العــملـيــــة بـجهــــاز )الاوتــــوتـيـب(. وهــــذا أمــــر
ضـــــروري ويفـــضل أن لا يـبــــدل الــضـمــــاد في
البـيت... ولابد أن نذكر قـطع الكلفة لا يؤثر
علـى القــابليــة الجنـسيــة ويكــون دور الكلفـة
ايجــابي قـبل الــولادة حيـث يكــون لهـا دور في
الحفـاظ علـى المـنطقـة.. وبعـد الـولادة وعنـد
إجـراء العـمليـة لابـد أن يتعـامل معهـا بـدقـة
ـــــــة الجـــــــرح لمـــنـع دخـــــــول مـــن خـلال تـغــــطـــي
الجراثـيم وتسـتخدم لـذلك ورقـة السفـراتود
تحـت الـضـمـــاد كـــونهـــا تحـتـــوي علـــى دهـــون
معقمـة.. وهنـاك طـريقـتين لعـمليـة الختـان
الأولـى تقليـديـة تتـمثل بقـطع الكلفـة وهـذه
الـــطــــــريقـــــة الأفـــضـل علــمــيـــــا مــن الـــطـــــرق
الحـديثة التي تتضـمن قطع وكوي في الوقت
نـفسه وهـذه لا نـفضلهـا لان مشـاكلهـا كثيـرة
مـثل تـخثــر في الـشــرايين مـضــاعفــات أخــرى
ذات نتـائج سـلبيـة.. وهـذه العـمليـة أفضل أن
يــنفــــذهــــا طـبـيــب او معــــاون طـبــي مخـتــص
ويفـضل إجــراؤهـــا في سن مـبكــر للـطفل وان
يُرغـب لها وتحـضر له الهـدايا والألعـاب لكي

لا تؤثر على صحته ونفسيته....
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يـــتحــمـل آلام العـــملــيـــــة جـعلــنــي اشـــــرع الـــــى
تـأجيلهـا سنـة بعـد أخرى وهـذا الصيـف قررت
إجراؤهـا والى اليوم أنا مـتردد لنفس الأسباب
الـسـابقــة ولكن سـأحـاول أجـراء هـذه العـمليـة
خلال الأيـام المقبلـة كون هـذه المنـاسبـة يفضل
أن تجــري هــذه الأيــام لـســرعــة الـتئــام الجــرح
وعــدم حـصــول مـضــاعفــات تــؤثــر سلـبــا علــى

صحة الطفل. 
وشـاطــرهم الحــديث الــدكتـور مـؤيــد الغـراوي
من دائـرة صحـة بغـداد الكـرخ قـائلا : معـروف
لـــديـنـــا إقـبــــال العـــوائـل علـــى أجـــراء عـملـيـــة
الخــتــــــان يـكــــــون خلال أيــــــام الـــصـــيف وذلـك
ـــــــــــام وعـــــــــــدم حـــــــــــدوث ــــــــســـــــــــرعـــــــــــة الالــــتــــئ ل
الـتهــابـــات.وعمـليـــة الختــان مـهمــة وضــروريــة
ويجـب أن تنفـذ لكـل إنسـان لمـا لهـا مـن أهميـة
ـــــــى صـحـــــــة الــــطـفـل وأثـــبـــتـــت الـــبـحـــــــوث عـل
والــدراســات العــالميــة ان ختــان الأطفــال يمـنع
انتقال الإمـراض خصوصـا الايدز ولهـذا تجد
كـثيـــر من الــدول المـتقــدمـــة من الـتي كـــانت لا
تعيـر أهـميـة لعـمليـة الختـان تبـنت الآن فكـرة
العـمل وتنفـذ الـعمليـة لأطفـالهـا.... ويسـاعـد
ــــــــى مـــنـع انـــتـقــــــــال الإمــــــــراض الخـــتــــــــان عـل
الجـنــسـيـــة.كـمــــا ويعـتـبـــر مـن العـملـيـــات بـين
البــسيـطـــة والمتــوسـطـــة والتـي يجـب ان تعـقم
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له اهـتـمــــام خــــاص ويعــــد بمـثــــابــــة مــصــــدر
للــسعــادة والحـنــان وتجــد الجـمـيع يـتعـــامل
معه بـروح العـطف والحنـان والحفـاظ عـليه
من عمل يـسبب لهُ الايـذاء. وغـالبـا مـا تجـد
عوائل تؤخـر ختان أطفـالها سنـة بعد أخرى
لهـذه الأسبـاب. وإنـا مثلا لـدي طفل وببـالغ
السعـادة أقـدمت علـى أجـراء عـمليـة الختـان
وسط فرحـة الأهل والأقارب ونفذت العملية
التي تعتبر بسيطة ويقدم على تنفيذها من
لديه أدنـى خبرة في مجال الـطب. ولكن بعد
أيــــام مـن أجـــــراء العــملـيـــــة علــــى يــــد احــــد
المعـاونين الطـبيين ظـهر لـنا بـان العمليـة لم
تـتـم بــالــشـكل المــطلــوب حـيـث لـم يـتـم قــطع
الكلفة بالشكل الصحيح.. وراجعنا الطبيب
المختـص وطـلب أعــادة إجــراء الـعمـليــة علــى
يـــد طـبـيـب جـــراح خلال الفـتـــرة المقـبلـــة ولا
تحمل أي تـأثيـرات سلبيـة علـى الطفل عـند
إعــــادة إجـــــراء العــملـيــــة قـبـل حلــــول فـــصل

الشتاء المقبل.. 
وتـابع الحـديث محـمود حـسين محـمد لـديه
طـفل بعمـر ستـة سنــوات لم يجـر له عـمليـة
الخـتــــان قـــــائلا : كـنـت ارغـب بــــإجــــراء هــــذه
العــملـيـــة مـنـــذ أن كـــان عـمـــر الــطـفل سـنـــة
ــــــى أن أراه ـواحــــــدة ولـكــن عــــــدم قــــــدرتــي عـل ـ ـ ـ

ا المعـاون الطبي والمضمد والطبيب وكل حسب
طريقته الخاصة والتي يفضلها. 

يقــول محمـد حـسين سـالـم من بغـداد: هنـاك
تقــاليــد متـوارثــة عبــر الأجيــال تتعــاقب علـى
تـبنـي تفـاصـيلهــا منـذ حـقب زمـنيــة متــواليـة
دون التفــريط بهـا رغـم ان هنــاك تغيـراً كـبيـراً
حصـل على طبـيعة تفـكير أبـناء المجتـمع على
اخـتلاف طبقـاته ومـستـويـاته الاجـتمـاعيـة...
ففي هـذا المجـال مـازالـت هنـاك عـوائل كـثيـرة
تحـتفـظ بمـــوروث الاحـتفـــال بهـــذه المـنـــاسـبـــة
حيث تجهـز الملابس الخـاصة للأطفـال الذين
ستجـرى لهـم عمليـة الختـان وتحضـر الهـدايا
وتــصـنـيـع بعـــض الأكلات الــــشعـبـيــــة وإقــــامــــة
الاحـتفــال الــذي قــد يكــون محــدوداً او كـبيــراً
تمــارس فيه فعـاليــات البهجـة والـسـرور. وهـذا
الامــــر يعـتـمــــد إمكـــانـيــــات العــــائلـــة المـــاديـــة.
ويعتمد كذلك الطريقـة التقليدية في اجتراء
هــــــذه العــملــيـــــة مــن قــبـل مخــتـــص اعــتــــــادته
ــــــى أن يجــــــري هــــــذه العـــملــيــــــة ــــــة عل العــــــائل
لأطفـالهـا. وهـذا مــا سيحـصل داخل عـائلـتنـا
قـريبـا حـيث استعـد الـى هـذه الـعمليـة لـولـدي

وابن أخي ونحضر لهذه المناسبة السعيدة. 
وحـدثنـا عامـر علي منـصور مـن مديـنة بـغداد
قــائـلا : الجمـيع يعــرف ان الــطفل في العــائلــة

ـ ـ ـ ـ

تـــشــــرع كـثـيــــر مــن العــــوائل في أيــــام
الصـيف الى اجراء عملية الختان
لأطفــــــالهــم دون أيـــــام الــــســنـــــة
الأخــــرى وبــــذلـك تمــثل هــــذه
العــملـيــــة مـنــــاسـبـــــة سعـيــــدة
يحــتفـل بهــــا الأهل والأقــــارب
داخل بنـاء المجـتمع العـراقي.
ولكـن خلال الـفتــرة المـــاضيــة
بــدأت تـظهــر هـنــاك مــشـــاكل
تــــرافق هــــذه العــملـيــــة الـتـي
تعتـبر مـا بين الصغـيرة
والمتوسـطة ويقدم
عــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــى
أجـرائ
ه

ـ
ـ

ذاكرة امرأة عراقية

مـــــن رمــــــــــــاد المــــــــــــوت صـــــنـعـــــت حـــــيــــــــــــاة جــــــــــــديــــــــــــدة

تكنولوجيا الكومبيوتر وحرفة التجليد

عـدد من المكـائن الانجليـزيـة الحـديثـة
الخــاصــة بــصنــاعــة وتجـليــد الــدفــاتــر
والكـتب، انــا أرى افقــا متـسعــا لحــرفــة
الـتـجلـيــــد في الــــزمــن القــــادم، ولـيـــس
العـكـــس كـمــــا يـتـــــوقع الــبعــض، ربمــــا
انحصـر أو تقلـص أو حتـى انقـرض في
مجــــــال معــين مــن العــمل في حـــــرفـــــة
الــتـجلــيـــــد، لـكــنه ســيــتـــــسع ويــتقـــــدم
ويتـطــور في مجـالات اخـرى، وبمـا كـان
العصـر الـرقـمي كمـا تـسمـونه اليـوم أو
عصـر الـديجتـال الغـازي سيلـد حـرفـة
تجلـيـــــد خـــــاصـــــة به، قـــــال ذلـك وهـــــو
يـبتـسـم واثقــا، فـــابتـسـمنــا مجــاراة له
مــــــوقــنــين ان ذلـك مــن الاحــتــمــــــالات
المـمكنـة ونحن نـتطلع الـى مـستجـدات
العـــصـــــر الــتـــــشفــيـــــري الـــــذي ســـيلــي
ويـتجــاوز عـصــر الــديـجتــال، والعـصــور
القــادمــة الـتـي سـتلـــد وتفــرخ حـــرفهــا
المبـتكــرة معهــا ومنهـا حـرفــة التـجليـد
الـتـي ربمـــا غـيـــرت حـتـــى اسـمهـــا كـمـــا

يتوقع السيد عماد الشيخ.

وفنيـات الـتجليـد القـديمـة لـتقبع علـى
الــــرفــــوف العــــالـيــــة واذا مــــا اعـيــــدت في
بعـــض الامــــــاكـــن وفي بعـــض الحــــــالات
فاستجابة لدواعي فولكلورية ليس الا.

انواع الزبائن
- ومن هم زبائنكم؟؟

- خلال الـعقـــــديــن المـــــاضــيــين، كـــــانــت
الكتب المـدرسية تـطبع وتجلد في الأردن
ومصـر وسوريا، وحـتى الدفـاتر المتـنوعة
ومنهـا دفتـر الملاحظـات وتقـويم الجيب
الـصغيـر المجلــد بعنـايـة فـائقـة، يـاتـينـا
مــــن الخــــــــــارج، الان نـحــــن نـحــــــــــاول ان
نعـوض، فـالـدوائـر الحكـوميـة انصـرفت

لتكليف العديد
منـا بـطبـاعـة الـكتـب وتجليـدهــا ومنهـا
وزارة التربية وصرنا ايضا ننتج الدفاتر
من الــورق الـــذي سمـح لنــا بــاسـتيــراده
بسقف مفـتوح، وكذلك المـواد تنوعت في
الـسوق فصـار منتـوجنا يـضاهي المـنتوج
الاجـنـبـي، وانــا اخـطـط الآن لاسـتـيــراد

وتـلــمــيـــــــذ، ربمـــــــا تـغــيـــــــرت اوتــــطـــــــورت
مـسـتقـبلا، نـعم لـكن ان تـنقــرض، فهــذا
مـا لا اتـخيله، فـكيف سـيتعلـم التلـميـذ
الكتـابة؟؟ اللهم الا اذا انتشر الحاسوب
الـى الحد الذي يجلـس فيه التلميذ في
الـصف الاول الابتــدائي الـى الحـاسـوب
لـيتـعلم قــراءة وكتـابـة الالف بـاء !!هـذا
محـتـمـل وممكـن، ولكـنه بـــالـنــسـبـــة لـي
الآن غيـر متخيـل اوخارج نـطاق قـدرتي

على التصور.
- وما هي افاق التطور التي تتخيلها؟؟
-لا اتـخيل افقـا مــا، ولكنـني علـى مـدى
الــسنــوات العـشـر المــاضيــة كنـت التقـط
بـعض الكتـب ذات التجليـد المبـدع الذي
يعتـمد مـواد خام غـير مـعروفـة ومهيـئة
بـطـــريقـــة مـبـــدعـــة وفـنـيـــة ومـطـبـــوعـــة
بطريق جـذابة جدا ويعتـمد مواد لصق
لم نـكن نعــرفهـا، فـاحـاول تـقليـده وامـا
الــتـجلــيـــــد، بـجلــــــد الغـــــزال أو الـــبقـــــر
الـوحشي، فقـد ذهب زمنه، وذهـبت مواد

والـدوريـات تـقصـدنـا، وكــذلك اصحـاب
الـــرســـائل الـــدراسـيــــة العلـيـــا، كــطلـبـــة
المــــاجـــسـتـيــــر والــــدكـتـــــوراه، واصحــــاب
المكتـبات الـشخصيـة، ولا اظن ان مهـنة
الـتجـليـــد ستـنقــرض فــانـــا تحت يــدي
الان-كتاب مصور - بواسطة الكاميرات
الـديجتـال - اي انه ينتمـي الى العـصر
الـرقـمي ولـكن المـؤسـســة التـي انتـجته،
طلبت تجليد عـدد لا باس به منه على
وفق تـــصـــــامــيــم خـــــاصـــــة حـــــديــثـــــة و
لـتقــديمه هـدايـا لـشخـصيـات تـتعــامل
معهـا، احـسب ان تجـديـدا مـا وتطـويـرا
معـيـنـــا سـيحــصل علـــى مــسـتـــوى اداء
الحـــرفـــة ونـــوع الجلـــد والغلاف والالـــة
المــسـتخـــدمـــة والمـــواد الاخــــرى، لكـن ان

تنقرض الحرفة، فلا..لا اتوقع ذلك.
أسماء وتواريخ 

-هـل تتــذكـــر اسمــاءا معـينــة لمجلـــدين
بغداديين سبقوك أو عاصروك؟؟

- نـعــم - اسـحـق-صـــــــاحــب مــــطــبـعـــــــة
الخيـريـة وهــو من اقـدم المجلــدين، بـدأ
مجلدا ثم اشترى مطبعة وعمل عليها
ومـع ذلـك لـــم يـــنـقــــطـع عـــن حـــــــرفـــــــة
الــتـجلــيـــــد، ومـــصـــطفـــــى الــــشــيـخلــي،
وصـــاحـب الــصـبـــاغ صـــاحـب مــطــبعـــة
الجـامعـة، وامجـد السـامرائـي، والسـيد
مـعـــين الــكــــــــاظـــمـــي، وعـــبــــــــود حــــــســـن
الفلــوجـي، وسـمعـت ان قــاسـم الــرجـب
صــاحـب مكـتبــة المـثنــى الـشـهيــرة، بــدأ
مجلــدا تتـلمــذ علـى يـد قـريـبه المجلـد

المكتبي المعروف نعمان الاعظمي.
وكـانـت هنـاك ورشــة تجليـد خـاصـة في
مكتبـة الاوقاف العـامة وفي دار الـوثائق
العــــراقـيــــة، وقــــداغـلقـت هــــذه الــــورش،
ويتـذكـر بعـض المجلــدين الـذيـن رغبـوا
عن ذكـر اسمـائهم، انـواع من الـتجليـد،
منها ما يسمى العصري الذي يختص
بـــــالحجــــوم الـكـبـيـــــرة والعــــادي الــــذي
يـسـتخــدم في تجـليــد الكـتب المـــدرسيــة
ومــــــادته اي مــــــادة-الجلاد او الـغلاف -
هي الكـارتون المقـوى الخفيف والثخين
-طــبقـــــات - والمــــشــمع المــكعــب الــــــوجه
والابـــــــرو الملــــــون وانــــــواع خــــــاصــــــة مــن

القماش السميك.
امـــا صـنـــاعــــة تجلـيـــد الـــدفـــاتــــر، فهـي
الاخـــرى حـــرفـــة فـنـيـــة لكـنهـــا تعـتـمـــد
المكـننـة، ويقــول عمـاد الـشيخ- صــاحب
معـمـل المعــــرفــــة لـتـجلـيــــد الــــدفــــاتــــر
المــــدرسـيــــة - قــــرب ســــوق الـــســــراي- ان
عـملـنــا مـــربح بــرغـم انه مــوسـمـي، ولا
اظـــن ان مهــنــــــة الــتـجلــيــــــد يمـكــن ان
تــنقـــــرض مـــــا دامــت هــنـــــاك مـــــدرســـــة

يـشكل الحـافـظ او دفتـي الكتـاب، وربمـا
دخل هــذا الجلــد المـطـبعــة او ذهب الــى
الخــطـــاط لـيخــط علـيه اســم الكـتـــاب
والمــؤلف أو يـنقـش علـيه زخــرفــا معـينــا
اورســـمـــــــا، وهـــــــذا الـفـــن تـخــــصــــص بـه
النقـاشـون وهــو عمـل مضــاف أو متـمم
لعــمـل المجلــــــد، وربمـــــــا اتقــنـه المجلــــــد

نفسه.
عملي موسمي

- وما الذي تعملون عليه هذه لايام؟
- عــملـنــــا هــــذه الايــــام نــــادر وقلــيل، في
الحقــيقــــة، والــــذيــن يقــصــــدونـنــــا هـم
اصحـــــاب المـكــتــبــــــات القـــــديمـــــة، ممــن
يـرومــون صيـانـة مـا لـديهـم من كـتب أو
تجـــــديــــــد - جلادهـــــا - ولـــــديــنـــــا عــمل
مــوسـمـي مع بــدايــة المــوسـم الــدراسـي،
حــيــث نقـــــوم بــتـجلــيـــــد بعــض الـكــتــب
الـــدراسيــة، وهــذا الـعمـل ليــس فيـه فن
ولكنـه ضروري للارتـزاق فانـا قد فـاتني
العـمـــر، ولــم يعـــد بــــالامكـــان ان اتـعلـم
مهـنة جديـدة للعيش، كمـا اني لم اعلم
اولادي الحـرفة، الـتي ادركت مبكـرا انها
لـم تعــد قــادرة علــى الاسـتمــرار وتلـبيــة
احـتيـاجــات الحيــاة اليــوميـة، انــا اليـوم
امـارسهـا كهـوايــة ليــس الا، فهي حـرفـة

فنية في العديد من جوانبها.
-الحــاج- مـحمــد رفـيع العــوادي -احــد
المجلدين في محلة جديد حسن باشا -
ومحله يـقع خلف المكتبـة العصـرية، في
شــارع المتنـبي -يقـول -انـا لـست مجلـدا
فقـط، فانـا مذهـب ومزخـرف، والفضل
في ذلـك يعود الـى السيـد شمس الـدين
الحـيــدري صــاحـب المكـتـبـــة العـصــريــة
الـذي شجـعني علـى تعلم هـذه الحـرفـة
بعـــــدان لمـــس رغـبـتـي فــيهـــــا و وفـــــر لـي
العمل وجلب لي عـددا كبيرا من الكتب
لاصـنع مـنهـــا مجلــدات وعــرفـنـي علــى
عـدد كـبيــر من الـزبــائن وقــد قصـدتـني
بعــد ذلك مـؤسـسـات عـديــدة من داخل
الــبلــــد ومــن دول الخلــيج، وحـتــــى مـن
بـيــروت، ومـن وزارة الـثقــافــة والاوقــاف،
وقـد جلـدت العـديــد من سجلات دوائـر
الـــدولـــة، وذهـبـت العـــديـــد مــن الكـتـب،
والتذهيـب فن يقوم على استخدام ورق
ذهـبي، يــدعــى - فــويل - لــطبــاعــة اسم
الـكـتــــاب ومــــؤلـفه وسـنــــة اصــــداره، امــــا
التــزويق فهــو هنـدمـة الـكتــاب - غلافه
الاول- ببعـض النقــوش - التــوريقيـة -
الارابـيـــسك - أو الـــزخـــارف الاسلامـيـــة
التي توارثناهـا لاعطاء الكتاب جمالية
خـــاصـــة، وعـملـنـــا الـيــــوم شحـيـح لكـنه
مــــســتــمــــــر، وهــنـــــــاك بعـــض الـــصـحف

والــصحف والــدوريــات الـتـي صــدرت في
بغـــداد والمحـــافـظـــات الاخـــرى، مـنـــذ ان
دخلت اول مـطبعـة الـى بغـداد ومنـذ ان
طـبعـت اول صحـيفــة - الــزوراء - فـيهــا
في القـــرن الـتـــاسع عــشـــر، وقـــد شهـــدت
شخــصيــا في مكـتبــة الـسلـيمــانيــة، من
الصـحف الكرديـة القديمـة التي مـضى
على اصـدارها اكثـر من ثمانين سـنة ما
يــــؤكــــد اهـمـيــــة وفـــــاعلـيــــة دور حــــرفــــة
التجلـيد في حفـظ المطبـوع، ذلك الدور
التـاريخي، وكـذلك في المـكتبـة الـوطنيـة
حـيث استعـانت مع وجـود ورشة تجلـيد
وصـيــــانــــة فــيهـــــا بعــــدد مــن المجلــــديـن
المعــــروفـين الــــذيـن كــــانــــوا يعــملــــون في
محلـة جـديـد حـسن بـاشـا وحـول سـوق
الــســــراي القـــريـب مــن المكـتـبـــة، الامـــر
الــذي مكـن المكـتبــة مـن تكــوين ارشـيف
صحـفي ومـكتـبي هــائل لعـددكـبيــر من
الـــصـحف والـــــدوريـــــات والمـــطــبـــــوعـــــات
العــــراقـيــــة الـتـي كــــانـت تــصــــدر والـتـي
صــــــــدرت خـلال الـقــــــــرن المــــــــاضـــي كـلـه
تقــريـبــا، وقـــد مكـنهـــا ذلك فـيـمـــا بعــد
بسهـولة من تحـويل تلك المجلـدات الى
مصغرات المايكـرو - المصورة-او التوثيق
بالتصوير المايكروي قبل ظهور القرص
المـدمج واستخـدامـات الليـزر في العصـر

الرقمي في الحفظ والاسترجاع.
براعة الصنعة

يقـــــول المجلـــــد الفــنــي -معــن محــمـــــد
رحـمة الكـاظمـي - الذي مـا زال يمارس
حرفـة التجليد حتـى اليوم، - في محله
الــكــــــــائـــن في احــــــــد تـفــــــــرعــــــــات ســــــــوق
الاستــرابــادي الكــاظـمي الـشـهيــر قــرب
مـشهـد الامـام مـوسـى بـن جعفـر )ع( -
ورثـت المهنـة عن والـدي رحمه الله، وهـو
كـــان قـــد تـعلـمهــــا علـــى يـــد الــطــــائفـــة
البـكتاشيـة، الذين كـانوا يـتخذون من -
قاعة البكتـاشية- في الصحن الكاظمي
الـشــريف والمجـاورة لمـرقــد القــاضي ابـو
يــــــوسف الانـــصــــــاري، مــــســـتقــــــرا لهــم،
لمـنـــامهـم واقـــامـتهـم وعـيــشهـم واقـــامـــة
حفلات الذكـر والعمل بحرفـة التجليد
تلـك، لا كحــــرفــــة، وانمــــا كـــطقـــس مـن
طقــوس عـقيــدتـهم الـصـــوفيــة، فـهم في
الحقـــيقــــــة دراويــــش جــــــاوروا المـــــشهــــــد
الـشـريف بـامــر حكــومي، وقــد اشتهـروا
بـبــراعـتهـم في تـلك الـصـنعــة، الـتـي مــا
زالـــت ادواتهـــــــا، هــي..هــي، عــنـــــــد بـــــــدء
ظهورهـا، وبنفس الـسمات بـرغم دخول
الالـة، فهي لا تتعدى المكـبس الحديدي
والقـمبــاص والــة غـــرس التـيل، ومــازال
الكـــارتــــون المقــــوى والجلـــد، هـــو الـــذي

مــاحــدث وبـــذلك ســافــر الـــى الاردن والقــاهــرة وعـمل
كـســائق علـى طــريق بغـداد -مــان، وبقي يـعمل كــذلك
لتعـاني زوجته ام سـيف وتحمل مـسؤولـية اربـعة اولاد
في ظــروف قـــاسيــة وزوج غــائـب اغلـب الاحيــان وسـكن
ايجـار كان ذريعة قـوية لصـاحب الملك ليدق بـابها بين
الحين والآخـر بـدون مـراعـاة لظـروفهـا كـأمـراة وحيـدة
وشــــابــــة مـع اطفـــــالهــــا مــتجـــــاوزا كل حـــــدود الاخلاق
والتقــاليـد والاعـراف لـيطــالبهـا مـرة بـزيـادة الايجـار
ومـرة بتـوفيـر ايجـار سنـة ومرة..... حـتى فـاض الكيل
بهـــا وذات مـــرة تقـــول ام سـيف: كـــان زوجـي في طـــريق
خـارجي وصاحـب الملك لاياتـي لأحد حيـنما يـشعر ان
صاحـب البيت غيـر موجـود، وحالمـا سمعتـه يكلم ابني
)تحـزمـت بعبــاءتي( وخــرجت له وكـنت علــى استعـداد
حــتـــــى لــضـــــربـه لانه لــم يــنـفع مـعه لا الاحــتـــــرام ولا
الصـوت الواطي وكـانت النيـة السـيئة والـدنيئـة تنطق
بعـيونه وبعدما لقنته درسـا بالادب وكيف يعامل المرأة
ومن انـا انـسحب خـائفـا متـستـرا من الفـضيحـة امـام
النــاس والمنـطقــة.. دخلـت بيـتي )والحــديث لازال لأم
سيف( واخـذتـني رغبـة في البكـاء مع اطفـالي الاربعـة
وفكــرت لابــد مـن حل لأخـــرج من هـــذه المحنــة وقــررت
بــيـع كل مــــــا املـك مـــن حلـــي قلـــيلــــــة واثــــــاث مــنــــــزل
واشتــريت قـطعــة ارض صغيـرة وبـسعــر منــاسب خـارج
المدينـة و )شديـت حزامي( وجهـزت مواد بنـاء بسـيطة
)شيش وبلوك( وخلال شهر كنت قد انهيت بناء بيتي
الـــصغـيــــر الـبـــسـيـــط بعـيــــدا عـن المـــشـــــاكل وحــــاجــــة

الآخرين..

ولان عـدد المعـتقلـين اكثـر مـن المعقـول كـانـوا يقـومـون
بــصفهـم في طــابــور ورمـيهـم بــالـنــار ثـم يــاتـي الــشفل
لـيحـملهـم.. وحيـنمــا وجــدوا ان هــذه الـطــريقـــة غيــر
مجـديــة مع الاعـداد الـغفيـرة قـامـوا بـفتح اخـدود في
الارض يـشبه النفق يـتم انزال المعـتقلين فيه ثـم ياتي

الشفل ليهيل التراب عليهم ويدفنهم وهم احياء..
وحينما تبقى عدد قليل جدا منهم احياء ولكن اشبه
بالامـوات نتيـجة الظـروف القاسـية والتعـذيب وشحة
الــطعــــام وانعــــدام الـنــظــــافــــة، وبعــــد ثـمــــان اشهــــر في
الرضـوانيـة، ابلغهم احـد المسـؤولين هـناك، بـان الفرج
قـريب وسـيتم تـرحـيلهم الـى بغـداد ليـطلق سـراحهم،
ولكـنهم لم يصـدقوا بل اعتقـدوا العكس وان نهـايتهم
اقتــربت كــالــذين سـبقــوهـم وفعلا تم تـسـفيــرهم الــى
)الـرقم واحـد( في الحـارثيـة، هنـاك جـاؤوهم بـشفـرات
حلاقة وصـابون وسمحوا لهم بالاسـتحمام بعد تسعة

اشهر !!!
في بغـداد قامـوا بفصل )الفـايلات(.. وحينمـا لم افهم
مــاقــالـته ام سـيف بـشــأن عــزل الفــايلات، شــرحـت لي
ذلك بـانهـم يسـالــوهم )منـو الهـوس( و )منـو القـائل(
اي فـصلـهم الــى فــريـقين، فــريق )المهــوسـين( وابلغـهم
بان الرجل الـذي شتموه وهتفوا ضـده وهو )الرئيس(

عفى عنهم وامر باخلاء سبيلهم كرما منه.
عــاد )زهيـر( الـى امه الـتي نـسـي حتـى صـورتهـا خلال
تلـك الفـتـــرة الـتـي قـضـــاهـــا وسـط المـــوت الـيـــومـي في

الرضوانية..
وحيـنما رأت والـدته )ام فؤاد( ان ابـنها عـاد لها شـبحا
وقـد ساءت صحته النفسية والجـسدية قررت اخراجه
مـن ذلك الجـو المـشحـون بـالمـوت والـدمـار لعـله ينـسـى

وكمـا تقول احلام )ام سيف( زوجـة زهير انهم في ذلك
الـوقـت فقط عـرفـوا مكـانـا اسمه )الـرضـوانيـة( حـيث

لم يسمعوا به سابقا.
هـنـــــاك طــبعـــــا وحـــسـب مـــــانـقل )زهـيـــــر( لأهـله كـــــان
التعــذيب اصعـب من ان يـوصف، امـا الـتحقـيق فكـان
يـجـــــــري عـلـــــــى اســـــــاس الـــتـعـــــــرف عـلـــيـهـــم مـــن قـــبـل
)مــشخـصـين( يـتعــرفـــون علـــى المعـتقلـين وبـنـــاء علـيه
يحكم علـى المعتقل وينفـذ في الحكم فورا، وقـد تعرف
احـــد )المــشخـصـين( علـــى )زهـيـــر( الـــذي لـم يـتجـــاور
عمره حينها العشريـن ولم يكن قد تزوج بأنه كان من
ضـمـن المـــوجـــوديـن في )مــسـتــشفـــى الـــولادة( فـــوجـيء
)زهيـر( بــالتـهمــة المنـسـوبــة اليـه لأنه فعلا تـطــوع مع
مجـمــوعــة مـن شـبــاب المــديـنــة بحـمــايــة )مـسـتــشفــى
الولادة( كمـسألة انـسانيـة في تلك الظروف العـصيبة،
ومـنعـــوا تـطـــاول مـــرضـــى الـنفـــوس علـــى المــسـتــشفـــى

والعبث بالممتلكات والاجهزة الطبية وغيرها..
بعــــــد ثلاثــــــة ايــــــام مــن الـــضــــــرب والــتــنـكــيـل والقـــتل
العــــشـــــوائــي في الـــــرضـــــوانــيـــــة جـــــاء )صـــــدام كــــــامل(
للـتحقيق معهم.. فكـانوا ينـادون بالاسمـاء لكي يمثل
مـن يــســمع اسـمـه للاســتجـــواب مـن قــبلـه، فكـــان مـن
يــذهـب للـتحقـيق لايعــود، فــاعـتقــد المعـتقلــون ان من
لايعـود قد يـكون افـرج عنـه، ولكن فيـما بـعد اكـتشـفوا

ان تلك المجاميع اعدمت بامر )صدام كامل(.
تقــــــول ام ســـيف: مــــــارســــــوا مـعهــم هــنـــــــاك كل انــــــواع
التعــذيب الـوحــشي، فكـانــوا يعلقــوهم علـى )سـيبـاط
عـنب( لمــدة ست سـاعــات متــواصلــة.. كمـا انـهم كـانـوا
يأتـون ببراميل نفط او بنزيـن فارغة ويامرون المعتقل

بالدخول فيها ثم يقومون باشعالها...

اصـيـب ابـنهـــا الاكـبـــر والـــذي كـــان قـــد تـــرك المـــدرســـة
ليعمل ويعين والدته على المعيشة..

اصـيب ليصـبح في الهويـة )معوق(، وقبـل ان تفوق من
صــدمتهــا اصيـب ابنهــا )علي( والـذي كـان مـوظفـا في
المـصــرف الــزراعـي في كـــربلاء بمــرض عـضــال وهــو في
الجبهة حيث كـان اختصاصه هنـاك )مركب صواريخ(
وبمـرور الـزمـن تفــاقم المـرض وسـاءت حـالـته وتـبيـنت
نتـيجــة الـتحــالـيل والفحــوصــات ان اصــابـته بــالمــرض
كانت نتيجة تعرضه المباشر للمواد السامة والمتفجرة

واشعاعاتها من الاسلحة.
وبـناءا علـى ذلك تم تسـريحه مـن الخدمـة العسكـرية
ليـرقـد في الفــراش ويكــون تحت رعـايــة الاطبـاء علـى
حـســابه الخــاص حـتــى وفــاته، فـتــرك بـنـتـين وزوجـته
شــابــة تـكفلـت بتـــربيـتهــا لأن الـتقــاعــد الــذي تحـصل

عليه لم يكن يكفي لأطعام )قطه(..
تشـبثت )ام فـؤاد( بـابنهـا الـصغيـر )زهيـر( لأنه اصبح
كل امـلهـــــا وارادت ان تحـــــافــظ فــيـه علـــــى صـــــورة مــن

فقدتهم.
وفي عـام 1991 وبعـد دخـول )الحـرس الجمهـوري( الـى
مـدينـة كـربلاء تمت مـداهمــة البيـت واعتقـال ولـديهـا
)فــؤاد( و )زهيــر عبـد الحــسين الكـاظـمي( وبعــد فتـرة
مـن احتجازهـم في )فندق حـي الحسين( مع الـتعذيب
والضرب حـيث كانـوا يمدونـهم على الارض ويـسحقوا
علـى صــدورهم )بــالبــسطـال( حــد الاغمـاء، تم اخلاء
ســبـــيل )فــــــؤاد( بــــســبــب )عــــــاهــتـه( علــــــى اســــــاس انه
لايسـتطيع حـمل السـلاح مما نفـى احتمـال مشـاركته
في الانـتفـاضــة، ثم رحـل )زهيـر( الـى الـرضــوانيــة مع
الـعشـرات بل المئـات من الـشبـاب والـشيـوخ والـصبيـان،
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